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زراعة الأرز الهوائي تخفف وطأة 

العقوبات الاقتصادية على سوريا

 طرطوس (دمشق) -  منحت انتعاشة 
زراعة الأرز الهوائي في ســــوريا الأوساط 
أنفاســــها  للالتقاط  فرصــــة  الاقتصاديــــة 
بعد تســــجيل المراحــــل التجريبية الأولية 
نتائج  الســــاحلية  طرطــــوس  بمحافظــــة 
إيجابيــــة واعــــدة ما عــــزز آمــــال تحفيز 
الاقتصاد في بلد مستورد للأرز ويخضع 
لعقوبــــات اقتصاديــــة مــــن قبــــل الــــدول 

الغربية.
ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت تكافــــح فيه 
قانــــون  تداعيــــات  الســــورية  الحكومــــة 
قيصر الذي دخــــل حيز التنفيذ في يونيو 
الماضي ما تســــبب في عقوبات اقتصادية 
لدمشــــق شــــملت عرقلة عمليات التصدير 
والاســــتيراد داخلهــــا ما أثر علــــى الأمن 
الغذائــــي بفعــــل الاعتمــــاد الكبيــــر على 

استيراد الغذاء.
ويعــــد هــــذا القانون إحــــدى خطوات 
الولايات المتحدة في معركتها الاقتصادية 
علــــى النظــــام الســــوري المتهــــم بارتكاب 
انتهاكات واســــعة خلال تسع سنوات من 

الحرب.
وتستورد ســــوريا جميع احتياجاتها 
مــــن الأرز بالعملة الصعبة، حيث لا توجد 
زراعــــة أرز عريقــــة فــــي البــــلاد، وبــــدأت 
دراسات الأرز الهوائي في عام 2008 بينما 
في عــــام 2010 بــــدأت التجــــارب الميدانية 
على الأرض في حوض الفرات في شــــمال 

سوريا.
المتحمــــل  الهوائــــي  الأرز  ويختلــــف 
للجفــــاف أو غير المغمور بالمياه، عن الأرز 
الذي يزرع فــــي الحقول المنخفضة والذي 

تغمره المياه.
وفــــي عام 2015، تم نقل المشــــروع إلى 
ســــهل عــــكار بريــــف محافظــــة طرطوس 
شــــمال غربي سوريا حيث يتناسب المناخ 

والتربة وكذلك الرطوبة.
واستمرت التجربة في ”محطة بحوث 
التي تديرها الحكومة السورية في  زاهد“ 
محافظــــة طرطوس الســــاحلية حتى عام 
2019، وتم اعتمــــاد 4 أصناف فقط من بين 
19 صنفــــا وذلك من قبل لجنة الاعتماد في 

وزارة الزراعة السورية.
والبــــذور الأربعــــة المختــــارة هي من 
أصــــول وراثيــــة مختلفة، وهــــي مصرية 

وأفريقية وإيطالية وصينية.
الصينيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
شــــينخوا لرئيس محطــــة الزاهد لأبحاث 
المياه والري ســــمير الأحمد قوله إن ”هذه 
التجربة تمت العام الجاري على مســــاحة 

من الأرض بهدف مضاعفة البذور الأربعة 
المعتمدة“.

وتابــــع يقــــول إن ”التجربــــة ســــيتم 
حصادها قريبا وسيتم تسليم بذور الأرز 

إلى ”مؤسسة إكثار للبذار“.
بعــــد ذلــــك، ســــيتم تســــليم البــــذور 
للمزارعين لبدء زراعــــة الأرز الهوائي في 
أراضيهم في سهل عكار بحلول عام 2021.
وأشــــار الأحمد إلى أنــــه ”في غضون 
عامــــين، إذا نجحت النتائج، فســــيتم زرع 

البذور في مناطق سورية أخرى“.
وقــــال الأحمــــد إن ”مشــــروع حصاد 
الأرز واعد بعد كل التجارب، مشــــيرا إلى 
أنه في حال نجاح المشــــروع بشــــكل كامل 
فإنه يمكن أن يعود بفائدة اقتصادية على 
البلاد ويوفــــر العملة الأجنبية التي تنفق 

على واردات الأرز“.
وأوضح أنه ”من خلال هذا المشــــروع 
الذي يعتبر بداية أو نواة جديدة، نحاول 
ســــد فجوة الاستيراد جزئيا، وإذا نجحت 
هذه التجربة يمكننا توفير بعض العملات 
الأجنبية خاصة في الظروف التي تمر بها 

البلاد“.
وأضاف أنه ”مع تنمية محاصيل الأرز 
الهوائي، يمكننــــا تغطية ما يصل إلى 50 
في المئة من واردات الأرز وهذا شيء جيد 
لأن أي ادخار ســــيكون جيــــدا ويصب في 

مصلحة البلاد“.

وقال الأحمد إن ”تكلفة الأرز الهوائي 
ســــتجعله فــــي متناول الســــوريين عندما 
يجد طريقه أخيــــرا إلى رفوف المتاجر في 

السوق المحلية“.
وأضــــاف أن ”تكلفــــة الحصــــول على 
الأرز غير المقشــــر وتكلفة مــــا بعد الإنتاج 
ستكون نصف ما يدفعه السوريون حاليا 

لشراء الأرز المستورد“.
لكن الأحمد أشار إلى معوقات تواجه 
المشروع، أبرزها نقص معدات طحن الأرز، 
وهي خطوة حاســــمة فــــي مرحلة ما بعد 

إنتاج الأرز.
والهدف الأساسي من نظام طحن الأرز 
هو إزالة القشور وطبقات النخالة، وإنتاج 

نواة أرز بيضاء صالحة للأكل ومطحونة 
بشكل كاف وخالية من الشوائب.

وقــــال ”إذا كان إنتاج المزارعين كبيرا، 
فلن تكون الآلات الموجودة بالفعل كافية“.

وتابــــع الخبيــــر الزراعــــي يقــــول إن 
”المشــــكلة الثانية هــــي أن محطة الأبحاث 
تســــتخدم نظام الري بالتنقيط في اختبار 
البذور الأربعة وهــــذا النظام المحدد قد لا 

يتوفر في أراضي المزارعين“.
وتابع ”ربما لا يتمكــــن المزارعون من 
إقامة نظــــام الري هذا وســــيتعين عليهم 

إيجاد طرق أخرى متوافقة“.
وفي الجانب المشرق للأمر، قال الأحمد 
إنه من خلال ملاحظتهــــم، لن تكون هناك 
مشــــكلة في المياه في سهل عكار. وأضاف 
أن بعض طلاب الجامعات يقدمون نماذج 
أوليــــة لــــلآلات التــــي يمكن اســــتخدامها 
لطحن الأرز. وفي غضون ثلاث ســــنوات، 
يتوقــــع أن يحصل الســــوريون على الأرز 

الهوائي على أطباقهم في المنزل.
وكان برنامــــج الغــــذاء العالمي التابع 
للأمم المتحــــدة قد حذر في أحــــدث تقرير 
لــــه مــــن أن 2.2 مليون ســــوري إضافي قد 
ينزلقــــون نحو الجــــوع والفقــــر من دون 

مساعدة عاجلة.
وقــــال البرنامــــج الأممي فــــي تغريدة 
على حسابه في تويتر إن نحو 9.3 مليون 
شــــخص في ســــوريا يعانون مــــن انعدام 
الأمن الغذائي. مضيفا أنه دون مســــاعدة 
عاجلــــة يمكن أن ينزلق 2.2 مليون إضافي 

إلى خط الجوع والفقر.
وتابــــع أن الغذاء الذي يقدمه أمر بالغ 
الأهمية لمســــاعدة العائلات التي لم يتبق 
لها شيء بعد ســــنوات من الصراع وسط 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد.
وتأتــــي تحذيــــرات برنامــــج الغــــذاء 
العالمي فــــي وقت يكافح فيه الســــوريون 
بشكل عام لتأمين السلع الأساسية، وسط 
ارتفــــاع أســــعار جميــــع المــــواد الغذائية 
نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب بسبب 
الحرب والعقوبات الغربية المفروضة على 

سوريا.
وتشــــهد سوريا حربا دموية منذ أكثر 
من تســــع سنوات أســــفرت عن مقتل أكثر 
من 380 ألف شــــخص وتهجير الملايين في 

الداخل والخارج.
ويعيــــش أكثــــر مــــن 80 فــــي المئة من 
الســــوريين تحت خــــط الفقــــر، وفق الأمم 
المتحــــدة، بينمــــا ارتفعت أســــعار المواد 
الغذائيــــة بمعدل 133 في المئــــة منذ مايو 

2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وعلى مدى تسع ســــنوات من الأزمة، 
تعرض الاقتصاد السوري لتدمير واسع، 
وقبــــل تطبيق القانون، قدرت مؤسســــات 
دولية ومحلية خســــائره بنصف تريليون 

دولار.

لبحــــوث  الســــوري  المركــــز  ولكــــن 
الدراســــات في أواخر مايــــو الماضي، قدر 
خســــائر الاقتصــــاد منذ بــــدء الحرب عام 
2011 وحتــــى مطلع هذا العــــام، 530 مليار 
دولار، مــــا يعــــادل 9.7 أضعــــاف النــــاتج 

المحلي الإجمالي عام 2010.
كما ارتفع الدين العام للبلاد ليتجاوز 
200 فــــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
فيمــــا يقترب معدل البطالة من 50 في المئة 

قياسا بنحو 15 في المئة في 2010.

النقديــــة  الســــيولة  أزمــــة  وأدت 
والاضطرابــــات في لبنان إلى انقطاع تدفق 
الــــدولارات إلى دمشــــق، في الوقــــت الذي 
تلاشت فيه قدرة إيران المختنقة بالعقوبات 

الأميركية على مد يد المساعدة.
وتعيــــش الليــــرة أســــوأ فتراتها منذ 
تفجــــر الأزمة قبل تســــع ســــنوات، نتيجة 
أسباب أخرى مرتبطة بإحكام منع تهريب 
النقــــد الأجنبي من لبنــــان، مصدر الدولار 

الرئيس في سوريا، عبر حدود البلدين.
ومنــــذ مطلــــع العــــام الجــــاري، يكون 
ســــعر صــــرف الــــدولار قــــد صعــــد مقابل 
الليــــرة بنســــبة 60 في المئــــة، حيث أنهت 
الليرة تعاملات العام الماضي في الســــوق 

السوداء عند نحو 915 مقابل الدولار.
ويؤكد محللو أســــواق المال اســــتنادا 
علــــى تحــــرك قيمــــة العملــــة منــــذ اندلاع 
الانتفاضة الشــــعبية ضد حكم الأســــد في 
2011، أن الليرة فقــــدت أكثر من 34 ضعفا 
مــــن قيمتها أمام العملة الأميركية، بعد أن 

كان سعر الدولار بمتوسط خمسين ليرة.
ويعاني السوريون من ظروف معيشية 
صعبة مع تفشّــــي البطالــــة والفقر اللذين 
يشــــكّلان دليلا ملموســــا علــــى الاقتصاد 
المنهك، في ظل تقلّص المداخيل والإيرادات 

وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.
العوامــــل  مــــن  مجموعــــة  وهنــــاك 
التي  والإدارية،  والسياســــية  الاقتصادية 
عصفــــت بنمــــو الناتج المحلــــي الإجمالي 
للبلاد، مما جعل دمشــــق تدخل في متاهة 
من المشاكل لا يعتقد محللون أنها ستخرج 

منها قريبا.
ولعــــل انخفــــاض أســــعار النفط في 
الأســــواق الدولية، كان من أهم الأسباب، 
التــــي أثّرت ســــلبا علــــى الــــدول الداعمة 
لدمشــــق، بســــبب اعتمادها علــــى تجارة 
الطاقةفي اقتصاداتهــــا، وانخفضت على 

إثره مساعدات إيران النقدية لسوريا.

خفف انتعاش زراعة الأرز الهوائي في سوريا من وطأة العقوبات الاقتصادية 
على البلد الذي يعتمد بصفة كبيرة على اســــــتيراد احتياجاته من الغذاء في 
ظل خضوعه لعقوبات غربية قوضت تحركاته التجارية ما ســــــاهم في تحفيز 

القطاع الزراعي وبعث الأمل داخل الأوساط الاقتصادية.

الزراعة تطرد شبح الجوع

تزايد الاعتماد على الزراعة المحلية لتجنب الجوع 

والهروب من تداعيات قانون قيصر

اليونيدو تراهن على تقنيات الثورة 

الصناعية الرابعة لدعم الاقتصاد

حصاد الأرز يدعم الاقتصاد 

ويوفر العملة الأجنبية التي 

تنفق على واردات الأرز 

من الخارج

الأمم  منظمـــة  عرضـــت   - أبوظبــي   
إستراتيجية  الصناعية  للتنمية  المتحدة 
مبتكرة ترتكز على تشـــجيع الاســـتثمار 
لتوســـيع الحلول الهادفة إلـــى مكافحة 
وبـــاء كورونا عبـــر توظيف الوســـائط 
التكنولوجية الحديثة والجمع بين رواد 
الأعمال والتقنيين والشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة.
ســـارمينتو  كالزاديلا  برناردو  وأكد 
والاســـتثمار  التجـــارة  إدارة  مديـــر 
والابتـــكار فـــي منظمـــة الأمم المتحـــدة 
للتنميـــة الصناعية اليونيـــدو أن القمة 
العالميـــة للصناعـــة والتصنيع تضطلع 
بـــدور هـــام فـــي مواجهة وبـــاء كورونا 
صنـــاع  دعـــوة  خـــلال  مـــن  المســـتجد 
القرار وكبار المســـؤولين وقـــادة القطاع 
الصناعـــي لمناقشـــة التحديـــات وعقـــد 
الشراكات واقتراح الحلول المبتكرة التي 
تســـاعد في تجاوز هذه الأزمة والأزمات 

المستقبلية.
الإمـــارات  أنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
لســـارمينتو قولـــه إن ”القمـــة العالميـــة 
للصناعـــة والتصنيـــع التي مـــن المقرر 
عقدهـــا يومـــي 4 و5 ســـبتمبر الجاري 
تســـعى إلـــى تشـــجيع الاســـتثمار في 
الحلول المبتكرة التي تهدف إلى مكافحة 
وبـــاء كورونا، وذلـــك لدورها في الجمع 
بين رواد الأعمال والتقنيين والشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة“.

وأضـــاف ”أن العالـــم تفاجـــأ بوباء 
كورونا المســـتجد كوفيـــد – 19 وبتأثيره 
الكبيـــر علـــى قطـــاع الرعايـــة الصحية 
والاقتصـــاد وعلـــى المجتمعـــات وبعـــد 
الاضطراب الكبير الذي تسبب به الوباء 
في سلاســـل القيمة العالميـــة بدأنا ندرك 
مـــدى أهمية القطـــاع الصناعي في دعم 
الجهود الدولية للخروج من هذه الأزمة.

19 ســـاهم في  وأوضـــح أن كوفيد – 
تســـريع وتيرة توظيف تقنيـــات الثورة 
الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي 
وبدأنا نشهد توجها ملحوظا نحو زيادة 
فعالية سلاســـل القيمـــة، والتركيز على 

التخصص وتعزيز الإنتاج المحلي.
وقال ســـارمينتو إن اليونيدو تتمتع 
بســـجل تعاون حافل مـــع دولة الإمارات 
بما في ذلـــك التعاون المشـــترك لتحديد 
وتخطيط  وتنظيـــم  الصناعية  الفـــرص 
وإدارة القضايـــا البيئية وإعداد وتنفيذ 
اســـتراتيجية دعم الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة ووضـــع الأنظمـــة الداعمة 

للابتكار في التكنولوجيا النظيفة.
وأضاف أن العلاقـــات بين الجانبين 
شـــهدت تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة 
من الرئاســـة المشـــتركة لكل مـــن منظمة 
الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وحكومة 
للصناعـــة  العالميـــة  للقمـــة  الإمـــارات 
والتصنيـــع والتـــي تبعهـــا اســـتضافة 

الإمـــارات للمؤتمـــر العام الثامن عشـــر 
لمنظمـــة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
في نوفمبر 2019 وشـــهد اعتماد ”إعلان 

أبوظبي“.
وتابع ”نتطلع قدما لتعزيز علاقاتنا 
مع حكومة دولـــة الإمارات خاصة وأنها 
تبـــذل جهـــودا كبيرة لتوظيـــف تقنيات 
الثـــورة الصناعية الرابعة فـــي القطاع 

الصناعي“.
وحول مســـتقبل القطـــاع الصناعي 
العالمـــي ما بعد كورونا قـــال مدير إدارة 
التجـــارة والاســـتثمار والابتـــكار فـــي 
اليونيـــدو إن ”جميـــع الـــدول ســـتتأثر 
بالثـــورة الصناعيـــة الرابعة ســـواء من 
حيـــث وتيرة التغير الســـريعة والزيادة 
المحتملـــة في القيمة المضافـــة، والكفاءة 
الصناعية والسلامة أو من حيث المخاطر 
المرتبطـــة بهـــا، مثـــل أتمتـــة العمليات 
واســـتبدال القوى العاملـــة بالروبوتات 
وتوطين رأس المال وزيـــادة البطالة بين 

النساء في القطاع الصناعي“.
العالمية  القمـــة  ”تســـاهم  وأضـــاف 
للصناعة والتصنيع في تشجيع الحوار 
العالمـــي حول كيفيـــة توظيـــف تقنيات 
الثـــورة الصناعية الرابعة فـــي القطاع 
الصناعـــي بطريقة شـــاملة ومســـتدامة 
من خـــلال اســـتقطاب قـــادة القطاع من 
القطاعـــين العام والخاص لاســـتعراض 
المنتجـــات والحلـــول المبتكـــرة وإطلاق 
مبـــادرات جديـــدة يمكن أن تســـاهم في 

تسريع هذا التحول“.
اليونيـــدو  ”إن  ســـارمينتو  قـــال 
تتعاون بشـــكل كبير مع دولـــة الإمارات 
في تنظيـــم وإدارة القضايا البيئية ذات 
الصلـــة بالقطاع الصناعـــي حيث تعتبر 
حماية البيئة عنصرا أساســـيا في مهمة 
اليونيـــدو لتعزيـــز التنميـــة الصناعية 
الشـــاملة والمســـتدامة في جميع أنحاء 

العالم“.
وأشـــار إلـــى ”أن أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة تمثل خطة طموحة لمواجهة 
والبيئيـــة  الاقتصاديـــة  التحديـــات 
والاجتماعيـــة التـــي نعيشـــها، وعلـــى 
جميـــع الدول الاســـتفادة مـــن مواردها 
وخبراتهـــا كي تتمكن مـــن تحقيق هذه

الأهداف“.
التطـــور  دور  يخـــص  مـــا  وفـــي 
التكنولوجـــي والابتـــكار لتمكـــين المرأة 
في القطاع الصناعي. قال سارمينتو إن 
”الابتكار التكنولوجي يساهم في تحفيز 
القيمة  وتعزيـــز  الاقتصـــادي  التنويـــع 
المضافة وزيادة الدخل وتطوير اقتصاد 
المعرفة وزيادة الكفاءة الصناعية، ولذلك 
فمـــن الضـــروري تمكين المـــرأة من لعب 
دورها بشـــكل كامل ومتســـاو في عصر 

الثورة الصناعية الرابعة“.
وذكـــر أن المســـاواة بين الجنســـين 
تســـاهم فـــي تحقيـــق قيمـــة اقتصادية 
كبيـــرة، حيـــث قـــدرت دراســـة أجرتها 
شـــركة  ماكنزي آنـــد كومباني أن تعزيز 
ستســـاهم  الجنســـين  بـــين  المســـاواة 
فـــي إضافة حوالـــي 12 تريليـــون دولار

للنـــاتج الإجمالي العالمـــي بحلول العام 
.2025

منظمة أممية والإمارات 

تطرحان إستراتيجية 

مبتكرة لمواجهة كورونا

طرحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ”اليونيدو“ إستراتيجية مبتكرة 
ــــــروس كورونا على قاعدة التعــــــاون مع دولة الإمارات  لمواجهــــــة تداعيات فاي
ــــــدة في مجال التطوير التكنولوجي لتســــــهيل للخروج مــــــن أزمة الوباء  الرائ

بتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

التكنولوجيا رافد للاقتصاد

50
في المئة نسبة واردات الأرز التي 

يمكن تغطيتها بفضل تنمية 

المحاصيل وادخار الأموال

الابتكار التكنولوجي 

يساهم في تحفيز 

التنويع الاقتصادي

برناردو كالزاديلا 
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